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ترجمة حفصة جودة

في كل مرة تتحدث فيها شريفة – السيدة اليمنية الحامل – مع زوجها وأطفالها الذين يعيشون في
الولايات المتحدة تنتهي مكالمتهم دائمًا بالدموع، وفي الحدث الذي أقُيم ليحيي الذكرى الثانية لحظر
المسلمين الذين أصدره ترامب، ذكرت إلهان عمر نائبة الكونغرس تلك القصة عن شريفة التي رُفضت

تأشيرتها للانضمام لأسرتها بأمريكا.

تقول عمر: “هذا الأمر يزعجني لأنني أغلقت مكالمة الهاتف للتو مع أطفالي الثلاث، وأعاني لكي أفهم
كيف يتناسب هذا القرار مع القيم التي تحملها تلك البلاد”، هناك أوجه تشابه ظاهرة بين عمر –
الصومالية الأمريكية – وشريفة، فكلتاهما أم وكلتاهما مسلمة والاثنتان من بلاد تقع داخل الحظر،
لكــن إحــداهما عضــو في الكــونغرس بينمــا الأخــرى تُعامــل علــى أنهــا خطــر علــى الأمــن ومحظــورة مــن

دخول البلاد.
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هـذا التشـابه يسـلط الضـوء علـى الحظـر التعسـفي والظـالم الـذي يقيـد السـفر مـن بعـض الـدول ذات
يا وليبيا وإيران، تظاهرت عمر وبعض أعضاء الأغلبية المسلمة مثل اليمن والصومال والعراق وسور
الكونغرس من الديمقراطيين ضد هذا الحظر يوم الإثنين وتعهدوا بالضغط على قرار ترامب الرئاسي

بكل الطرق التشريعية.

قالت عمر أمام حشد من عشرات النشطاء في بهو مبنى الكونغرس “الكابيتول”: “إنني أعلم بشكل
مباشر كم هي مدمرة هذه السياسة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين يرغبون في القدوم

لهذه البلاد بحثًا عن حياة أفضل”.

وأضافت عضو الكونغرس أن الإدارة الأمريكية نجحت في فرض “اختبار ديني” يمنع المسلمين من
دخول البلاد واستشهدت بالأبحاث التي تظهر أن الإدارة قللت من قبول اللاجئين المسلمين بنسبة
% منذ تولي ترامب الرئاسة، تقول عمر: “ربما لم يتمكن ترامب من بناء حائطه الحدودي، لكنه
تمكـن مـن بنـاء حائـط خفـي يمنـع النـاس مـن جميـع أنحـاء العـالم مـن الـدخول لأمريكـا وفقًـا لـدينهم

فقط”.

يكية قنابل أمر

تعهد المشرعون الديمقراطيون – الذين يسيطرون الآن على مجلس النواب – بالتضييق على الحظر
ماليًا وذلك بمنع أي تمويل لتنفيذ القرار، وقامت النائبة جودي شو والنائب كريس مروفي بإعادة

تقديم قانون  الذي ينص على منع استخدام أي أموال أو رسوم لتنفيذ القرار.

يقــول مــورفي – الــذي ينتقــد حــرب اليمــن بكــل صراحــة -: “كعضــو في العلاقــات الخارجيــة فــإن أحــد
الأسباب التي تحرمني من النوم ليلاً فيما يتعلق بحظر المسلمين هو أنني أفكر فيما نفعله بتلك الأمم
الـتي نمنعهـا مـن دخـول الولايـات المتحـدة، إننـا نلقـي قنابـل أمريكيـة الصـنع علـى تلـك البلاد، ونخلـق
يكــا قــرارًا مــن قبــل بحبــس هــؤلاء النــاس في بلادهــم كــوابيس إنسانيــة في تلــك الأمــاكن، ولم تتخــذ أمر

ومنعهم من الخروج”.

وأطلـق النـائب علـى هـذا الحظـر اسـم “كارثـة الأمـن القـومي” مشـيرًا إلى أنـه يصـور للعـالم أن الولايـات
المتحدة تنظر للمسلمين في كل أنحاء العالم كمصدر تهديد، وأضاف: “هذا يجعلنا أضعف كل يوم”،
ومـن ناحيتهـا قـالت شـو إنـه ينبغـي علـى الكـونغرس أن لا يسـمح بصرف أي دولار لتمويـل سـياسات

ترامب التي من شأنها أن تقسم الأمريكيين.

يــدته الأخــيرة الــتي تنــم عــن انتقــدت شــو عــدم احــترام الرئيــس الأمريــكي للحقــائق واســتشهدت بتغر
الإسلاموفوبيا التي قال فيها دون دليل أنهم وجدوا سجادة صلاة على الحدود الأمريكية المكسيكية

وذلك لإثارة الرعب بشأن احتمالية عبور المسلمين إلى الولايات المتحدة دون وثائق.

وأضافت شو: “ليس للصدق مكان في حملة ترامب المبنية على الخوف والانقسام، لكن ما يهمني
هــو رأي الشعــب الأمريــكي، فلــن أنسى أول مــرة عنــد إعلان قــرار الحظــر وذهابنــا إلى المطــار واحتجــاج

المئات من الناس لعدة ساعات هناك”.



إنني متفائلة للغاية

يه كارسون ورشيدة طليب هذا الحظر، وسلطت وبجانب عمر أدان عضوا الكونغرس المسلمين أندر
طليب الضوء على العلاقة بين ارتفاع نسبة جرائم الكراهية وإعلان ترامب للحظر منذ ترشحه أواخر
، تقول طليب: “من المدهش أنه في الوقت الذي تحظر فيه بلادنا المسلمين يترشح المزيد من
المسـلمين للكـونغرس”، وأشـارت طليـب إلى أنهـا وإلهـان لم يتـم اختيارهمـا من الأغلبيـة المسـلمة، لكـن
من زملائهــم الأمــريكيين الذيــن يهتمــون بمــا هــو أبعــد مــن ديانــة المرشــح، وتضيــف طليــب: “هــذا مــا

يمنحني الأمل في المستقبل”.

يعتمد النشطاء الأمريكيون على السياسيين لإلغاء الحظر بعد أن أيدت المحكمة العليا الأمريكية هذا
القرار العام الماضي، لكن مع سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ فإن الطريق لن يكون

سهلاً أمام معارضي الحظر، ومع ذلك تقول النائبة عمر إنها متفائلة بشأن احتمالية النجاح.

تقــول عمــر: “إنــني متفائلــة جــدًا وأعتقــد أننــا ســنكون قــادرين علــى القيــام بشيء مــا في المجلــس، ومــا
يمكننا أن نأمل به هو أن نتمكن من اتخاذ خطوات تقربنا من الهدف النهائي، لذا إذا استطعنا أن
نحقـق شيئًـا مـا في مجلـس النـواب فيمكننـا أن نحـاول تحقيـق أشيـاء في مجلـس الشيـوخ، وحـتى إذا
يز الإجراءات ضد الحظر فإن هذا الجهد يزيد من فرص التغلب على فشل مجلس الشيوخ في تعز

.” الحظر بعد الانتخابات الرئاسية عام
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